
مقاومة الاحتلال: حلالٌ على أوكرانيا حرامٌ
على فلسطين

, مارس  | كتبه نداء بسومي

بعدما ظن العالم أنه أسدل ستار عصر الظلام في أوروبا مع انتهاء القرن العشرين، وأنه طوى صفحة
حروبـه إلى الأبـد بانتهـاء الحـرب البـاردة بين القطـبين عـام ، جـاءت سـنة  لتحمـلَ تحـولاً
ــا شهــد فيــه العــالم غــزو دولــةٍ عظمــى لدولــة أوروبيــة، بــالسلاح والعتــاد والحــرب النفســية دراماتيكيً

 نووية.
ٍ

والإعلامية، بل وتدحرجت إلى مخاوف من حرب

أجواء الحرب هذه التي استيقظ العالم فجر يوم  فبراير  عليها، والاحتلال الروسي لأوكرانيا،
وضعـت العـالم أمـام اختبـار صـعب، حـول تعريفهـم لمفهـوم الاحتلال، خاصـةً وأنهـم قـد غضـوا الطـرف
لأكثر من  عامًا عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بل وكان العالم في مجمله يزوّد المحتل بالسلاح

والدعم الوجودي.

مقاومة الاحتلال: تناقض الغرب
لا يختلف اثنين عاقلين، بعيدًا عن منطلق السياسة ودهاليزها، أن مقاومة الاحتلال حقٌ مشروع،
بــل ومكفــولٌ في القــانون الــدولي، وهــو المنطلــق الــذي شجبــت فيــه أغلــب دول العــالم الغــزو الــروسي
لأوكرانيــا، وأعلنــت عــن دعمهــا الأوكــرانيين حــتى دحــر الجنــدي الــروسي الأخــير مــن الأراضي الأوكرانيــة،

واستعادة الأراضي المحتلة.

في الوقت ذاته، يرى العالم في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي إرهابًا في الأراضي الفلسطينية، ويزعجه رؤية
كـــثر ممـــا تزعجـــه دبابـــات الاحتلال وصـــواريخه المنُهالـــة علـــى بيـــوت الحجـــر في يـــد الطفـــل الصـــغير أ
 مقاومــة الاحتلال الإسرائيلــي عــدوانًا علــى دولــة

ِ
الفلســطينيين، بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك في اعتبــار

“إسرائيل”، “الدولة الصديقة ذات الفكر الغربي”.

لم يتوقف الأمر على اقتصار شجب مقاومة الاحتلال الصهيوني، وتعداه إلى تصنيف حركات المقاومة
الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وأدرجت على اللائحة السوداء للعديد من الدول، كبريطانيا وأمريكا
وغيرهــا، وبــات الفلســطيني المقمــوع في أرضــه، المهُجــر منهــا، ملاحقًــا في وســطٍ ينتصر لمحتلِــه بــدلاً مــن

الانتصار له.
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من ندعمه بالسلاح؟
في أواخــر عــام ، ضــج العــالم بتصــنيف بريطانيــا لحركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس علــى قائمــة
الإرهاب، بسبب مقاومتها الاحتلال الإسرائيلي، بريطانيا ذاتها زودت أوكرانيا الدولة المحتَلة بالسلاح
وصــواريخ “جــافلين” لمقاومــة الاحتلال الــروسي. وليــس ببعيــد الموقــف البريطــاني عــن عمــوم موقــف
الاتحـاد الأوروبي الـذي يتسـابق في تسـليح أوكرانيـا، بينمـا يصـنف حركـة حمـاس منـذ عـام  علـى

قائمته للإرهاب.

عند الحديث عن الاتحاد الأوروبي، لا بدّ لنا من الوقوف على ألمانيا، الدولة التي خرقت لأول مرة في
الحــرب الروســية الأوكرانيــة قرارهــا بعــدم التــدخل في النزاعــات، وشرعــت بتســليح أوكرانيــا بقاذفــات
صـــواريخ مضـــادات للـــدبابات، بعـــدَ أســـابيع قليلـــة فقـــط مـــن فصـــل وكالتهـــا الإعلاميـــة لعـــدد مـــن
الصـحفيين العـرب، لأنهـم اسـتنكروا العـدوان الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة قبـل انضمـامهم إلى القنـاة،
وهـــي ذات ألمانيـــا الـــتي تـــزود الاحتلال الإسرائيلـــي بغواصـــات دولفين العســـكرية، الـــتي يســـتخدمها

الاحتلال في قصف الفلسطينيين من عمق المتوسط.

حينمـا دعـا الفلسـطينيون شعـوب العـالم الوقـوف معهـم ونصرتهـم أمـام الاحتلال الإسرائيلـي، أخـذت
 للاحتلال الإسرائيلي بمعاداة السامية،

ٍ
الحكومات الغربية المتحالفة مع “إسرائيل” تتهم كل معارض

وتلاحقــه وتعرقــل خطــواته في أعمــاله وســفره، في الجهــة المقابلــة، فتحــت أبــواب المجتمــع الــدولي علــى
ـــ “فيلــق دولي” يساعــد في مقاومــة الاحتلال ــاب التطــوع ل ــا فتــح ب مصراعيهــا، حينمــا أعلنــت أوكراني

الروسي.

 سنة دون عقوبات
يتشـارد بـويت نصـيبًا في كشـف ازدواجيـة المعـايير الغربيـة في الحكـم كـان للنـائب في البرلمـان الإيرلنـدي ر
علـى القضايـا، والـتي لا يحكمهـا سـوى مصالحهـا السياسـية والاقتصاديـة البحتـة، وذلـك حين صـدح

بصوته في برلمان بلاده:”٥ أيام عقوبات على بوتين مقابل ٧٠ عامًا بلا عقوبات على إسرائيل.. لماذا؟”

وأضــاف أمــام زملائــه النــوّاب: “يســعدكم اســتخدام أقــوى لغــة لوصــف جرائــم (الرئيــس الــروسي
فلاديمير) بوتين ضد الإنسانية، لكنكم لن تستخدموا اللغة القوية ذاتها لوصف ممارسات إسرائيل
ضد الفلسطينيين”، مشيرًا إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة وانتهاكات حقوق الفلسطينيين، قائلاً:

“بغض النظر عن العقوبات، أنتم لا تريدون حتى استخدام كلمة فصل عنصري”.

 

جـاءت تصريحـات بـويت بعـدما بـدأ الغـرب في سلسـلة عقوبـات علـى روسـيا كدولـة، وعلـى شخوصـها



القياديــة كبــوتين ولافــروف، عقوبــات اقتصاديــة في الدرجــة الأولى، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــتي
شنت ولاياتها حملات هجومية على شركة “بن آند جيري” لمقاطعتها المستوطنات الإسرائيلية المقامة
علــى أراضي الضفــة الغربيــة المحتلــة والقــدس، تــأتي اليــوم في تصريحاتهــا وهــي تــدين بأشــد العبــارات
يقًـــا في خطابهـــا مـــع الاحتلال الـــروسي وتفـــرض عقوبـــاتٍ متتاليـــة، وكـــأن هـــذه العقوبـــات لم تجـــد طر

“إسرائيل”، بتحول إدانة المحتل ومعاقبته، في الحالة الفلسطينية، إلى عناق طويل.

منــذ بــدء الاحتلال الإسرائيلــي في الأراضي الفلســطينية، اتخــذت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة نحــو
 قرارات تعالج الخلاف بين الطرفين وبعضها يدين “إسرائيل” ويطالبها بضرورة الانسحاب من
الأراضي الفلســطينية، كمــا اتخــذ مجلــس الأمــن  قــراراً تعــالج بشكــل مبــاشر الصراع الفلســطيني

الإسرائيلي، لكن لم يطبّق على الأرض أي منها.

الأمم المتحدة، الجسم الدولي الكبير الذي اعتبر حرب عام  ونتائجها، احتلالاً إسرائيليًا لأراضي
الضفة الغربية والجولان، وطالبت “إسرائيل” بالخروج منها، لم تجد القوة لفرض قراراتها وتنفيذها
والحصــول علــى موافقــة أغلبيــة أعضائهــا، واكتفــت بــالإعراب عــن قلقهــا ممــا يحــدث مــن انتهاكــات
ــاريخي” الغــزو الــروسي لأوكرانيــا في ـــ “تصــويت ت لحقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية، أدانــت ب
الأسبوع الثاني من الحرب، ونججت في تأليب الموقف الدولي ضد روسيا، بينما لم تبذل ذات الجهد في

القضية الفلسطينية.

قــد تكــون الازدواجيــة في أســمى صورهــا، فيمــا فعلتــه شركــة “ميتــا” المالكــة لفيســبوك وانســتغرام
وواتســاب، بعــد قراراهــا بالســماح بمحتــوى يــدعو إلى العنــف ضــد الــروس، بســبب الحــرب الروســية
الأوكرانية، في وقتٍ تحارب فيه الشركة المحتوى الفلسطيني بمجرد ذكر كلمة احتلال أو شهيد أو أسير،
وتحظــر الصــفحات الفلســطينية الــتي تعــري الاحتلال وجرائمــه، وقــد بلغــت انتهاكــات الشركــة بحــق

كثر من  انتهاكًا. المحتوى الفلسطيني أ

لا أحد ينكر حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ولا أحد يقبلُ بأن يتجزأ مفهوم الاحتلال تبعًا لمصالح
 أو عــرق، لكــن الأكيــد أنّ مــا تمارســه الــدول الغربيــة مــن ازدواجيــة قراراتهــا

ٍ
سياســية أو عقائــد أو ديــن

ونظرتهــا، ذوّب مفهــوم الاحتلال، وجــزأ الإنسانيــة، وأرساهــا علــى قواعــد المــال والســياسة لا الحقــوق
والمظالم.
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